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العدد التاسع والخمسون

ربيع الآخر ١436 – شباط ٢٠١٥
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

محا�سبةُ النَّفْ�ض

حا�سِب نف�سَك قبل اأن تُحا�سَب.. وطالِبها قبل اأن تُطالَب

داعياً،  بالقرآن  هلكاً، وكفى  هِ  َ بالشِّ مُلكاً، وكفى  بالقناعة  نكالً، وكفى  بجهنّم  بالغفلة ضلالً، وكفى  نفس: كفى  يا 
يبقى،  بما  ويَتَوَلَّهَ  يفن،  عمّا  يعزف  أن  بالرّجل سعادةً  تلَفاً، وكفى  وبالتّكبّر  بالتّواضع شرفاً،  ناعياً، وكفى  يب  وبالشَّ

وكفى بالظّلم سالباً للنّعمة، وجالباً للنّقمة.

عة، وعن مال  يا نفس: كيف ]تبقين[ على حالتك، والدّهرُ في إحالتك، فكوني لهواك غالبة، ولنجاتك طالبة، وبمالك مُتبرِّ
فَة، وكوني في الفتنة كابن  عة، جميلةَ العفو إذا قدرتِ، عاملةً بالعدل إذا ملكتِ، لعقلكِ مُسعِفة، ولهواكِ مُسَوِّ غيرك مُتورِّ

اللّبون: ل ضرعٌ فيُحلَب، ول ظهرٌ فيُركَب.

يا نفس: كذبَ مَن ادّعى اليقين بالباني وهو موصِلٌ للفاني، كلّا لن يفوز بالجنّة إلّ السّاعي لها، ولن ينجو من النّار إلّ 
التّاركُ عملَها، ولن يلقى جزاء الشّّ إلّ عاملُه، ولن يُجزى جزاء الخير إلّ فاعلُه، ولن يجوز الصّراط إلّ مَن جاهد نفسه، 

ولن يحرز العلم إلّ مَن يُطيل درْسَه.

يا نفس: ليس بخيرٍ من الخير إلّ ثوابُه، وليس بشٍّ من الشّّ إلّ عقابُه، وليس مع الصّبر مُصيبة، ول مع الجزع مَثوبة، 
ليس  إلى مماراته.  أحوجَكَ  أو  إلى مداراته،  احتجت  مَن  بأخٍ  رفيق، وليس لك  لشَحيحٍ  لمُِتكبّرٍ صديق، وليس  وليس 
شءٌ أعزّ من الكبريت الأحمر إلّ ما بقيَ من عمر المؤمن، ول ثوابَ عند الله أعظم من ثواب السّلطان العادل والرّجل 

المُحسِن.

أهلكَها، ومَن  أهلَها  ملَكَها، ومَن  نفسَه  لغيره، ومَن أصلح  مالَه  بخَِيره وخلّف  نفسه  مَن بخل على  يوفَّق  لم  يا نفس: 
أكرمَها أهانَتْهُ، ومَن وثق بها خانته، ومَن ملكَه هواه ضلّ، ومَن استعبده الطّمعُ ذلّ، ومَن أطاع نفسَه قتلَها، ومَن عصاها 

وصلَها، ومَن ملكَها علا أمرُه، ومَن ملكَتْه ذلّ قدْرُه.

يا نفس: مَن أَخذ بالحزم استَظهر، ومَن أضاعه تهوّر، ومَن أسرع المسير أدركَ المقيل، ومَن أيقن بالنّقلة تأهّب للرّحيل، 
ومَن بخل بماله ذلّ، ومَن بخل بذنبه جَلّ، ومَن أُعجب برأيه ضَلّ، ومَن ركب هواه زَلّ، ومَن زرع العدوانَ حصد 

الخسان، ومَن عمل للمعاد ظفر بالسّداد، ومَن فعل ما شاء لقيَ ما شاء.

والم�شيرة  المقدّ�شة  ال�شريعة  منهج  على  و�شلوكها  �شَيرها  ومراقبة  النف�س  بتزكية  ا�شتثنائية  عناية  الإ�شلام  اأَولى 
العبادي  الميدان  في  والفقهاء  العلماء  بعطاءات  التاريخ  عبر  العلميّة  الم�شنّفات  زخرت  وقد  المع�شومة.  المحمّديّة 

الأخلاقي ول �شيّما ثقافة الدعاء والتزكية.
في هذا العدد اختارت هيئة التحرير منتخبات من كتاب )محا�شبة النّف�س( للفقيه العارف ال�شيخ اإبراهيم الكفعمي 

)ت: 9٠٥ للهجرة( حول محا�شبة النف�س، وقد جاءت على �شكل المخاطبة والنداء...
وفي ما يلي هذه المنتخبات.

»�شعائر«




